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 تونــس - ضجّــــت صفحــــات مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك خــــلال 
الأيــــام الأخيرة في تونــــس، بحملة تدعو 
إلــــى تنظيــــف المقابر من أعمال الســــحر 
والشعوذة، في وقت يعتبر فيه مختصون 
فــــي علمي النفــــس والاجتمــــاع أن أعمال 
الشــــعوذة قديمة قدم تواجد الإنسان لكن 

أنشطتها تزدهر زمن الأزمات.
وكانت بداية هذه الحملات في السنة 
الماضيــــة بعــــد أن قرر الشــــباب في إطار 
”حالة وعي“ شــــهدها الشــــارع التونسي 
تنظيــــف المقابر، إلا أنهم فوجئوا بوجود 
كم هائل من أعمال الشعوذة والتعويذات 

والسحر.
وأكــــد أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع منير 
الســــعيداني فــــي تقريــــر نشــــرته وكالة 
تونس أفريقيا للأنباء ”وات“، أن أنشــــطة 
المشــــعوذين تتطــــور حين يفقــــد الناس 
أملهم في بلــــوغ احتياجاتهم في الصحة 
والعــــلاج والعمــــل، مشــــيرا إلــــى أن عدم 
انتفــــاع المواطنين بأنظمــــة صحية تحل 
مشــــاكلهم يمكن أن يدفع بهم إلى البحث 
عــــن مســــوغات للعــــلاج ولو علــــى أيدي 

السحرة.
ويرى أن الفشل في تحقيق التطلعات 
ومواجهة المشــــاكل الاجتماعية والمادية 
كالإحباط إزاء الشــــعور بعدم النجاح في 
المســــار الدراســــي وتأخــــر ســــن الزواج 
والبطالــــة، كلّها حجج يتعلّــــل بها زبائن 

المنجمين.
ظاهــــرة  أن  الســــعيداني  وأضــــاف 
الإقبال على المنجمين تنتشر لدى الفئات 
الاجتماعيــــة الأكثــــر فقــــرا والتي تتســــم 
بثقافــــة تقليدية، وتســــتند فــــي ارتيادها 
لمحــــلات المنجميــــن إلــــى حجــــج دينية 
تؤكد وجود الســــحر وأثره فــــي حين أن 
ثقافتهــــا الدينيــــة ســــطحية، معتبرا ”أن 
ظاهرة الشــــعوذة تجاوزت مجرد الاعتقاد 
وتحولــــت إلى نظــــام اقتصــــادي مهيكل 

ومرخص له من قبل الدولة“.
وأوضح المختص في علم الاجتماع أن 
انتصــــاب المئات من العرافين والعرّافات 
في البلاد منهم من يتخذ يافطة النشــــاط 
ضمن ما يعرف بـ“الطب الروحاني“، يؤكد 
وجود هــــذا النظام الاقتصــــادي في وقت 
بدأ المجتمع التونسي يتحسس الطريق 
شيئا فشيئا نحو حل مشاكله الاجتماعية 

والاقتصادية.
وأشــــار إلى أن التوجه إلى العرافين 
ينقسم إلى مظهرين اثنين، يتمثل أولهما 
فــــي الاعتقاد البســــيط لدى الأشــــخاص 
الذيــــن يملكون إيمانا ضعيفــــا بالظاهرة 
لكنهم مســــتعدون للتخلي عنه بإيعاز من 
آخرين، في حين يتمثل المظهر الثاني في 
وجود اعتقاد راسخ لأناس طالت أزماتهم.

ومــــن جانبه أكــــد المختــــص في علم 
أنشــــطة  أن  بوشــــريكة  نعمــــان  النفــــس 
الســــحر والشــــعوذة ليســــت حكــــرا على 
المجتمع التونســــي وهي ظاهرة شبيهة 

بالمعتقــــدات والأيديولوجيــــا، مبينــــا أن 
فكرة اللجوء إلى المشعوذين موجودة في 

المجتمعات الأوروبية أيضا.
وأوضـــح قائلا ”حين يعجـــز الأفراد 
يســـتندون  احتياجاتهـــم  تحقيـــق  عـــن 
إلـــى تأويل غيـــر عقلانـــي“، موضحا أن 
الجانب الأسطوري الشفوي يرسم صورة 
للمشـــعوذ باعتبـــاره القـــادر على جلب 
الرزق من خلال التمائم وأعمال الســـحر 

التي ينجزها.
كما أشـــار إلـــى أن ممتهنـــي الدجل 
والشـــعوذة تزيد أنشـــطتهم عند الأزمات 
خصوصـــا مـــع تفاقـــم البطالـــة وتوتر 
الحالات النفســـية بفعل الحجر الصحي 
وفي ظل انعدام ثقافـــة المطالعة وغياب 

الشعور بالاستقرار.
وعـــن الجـــدل القائـــم مؤخـــرا على 
منصات التواصل الاجتماعي، بشـــأن ما 
عـــرف بـ“تنظيـــف المقابر“، لم يســـتبعد 
بوشـــريكة أن يكـــون هدف هـــذه الحملة 

إلهاء المجتمع عن مشاكله الاجتماعية.
وقالت إذاعات محلية إن الحملة التي 
أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك في تونس منذ فتـــرة لتنظيف 
كافـــة المقابر من الأوســـاخ ومـــن أعمال 
الدجل والشـــعوذة والســـحر، كشفت عن 
وجـــود عمليـــة تحيّل جديـــدة تتمثل في 
”البحث عن السحر والشعوذة في القبور 

بمقابل مادي“.
وأشـــارت إلـــى أن أحـــد الإعلاميين 
تحـــول الخميـــس إلـــى مقبـــرة الجـــلاز 
بالعاصمـــة تونس لمتابعة هذه الحملات 
وقـــد التقى بأحد المواطنيـــن الذي طلب 
منـــه تمكينه مـــن 100 دينـــار للبحث عن 

السحر داخل مقابر العائلة.
وصـــرح أحد المشـــاركين فـــي حملة 
لتنظيـــف مقبـــرة بمنوبة، بأنهـــم عثروا 
علـــى صورة لعدد من المواطنين وخيوط 
وشـــعر فتيات وغيرها من أنواع السحر 

والشعوذة.
وأكـــدت إحدى الإذاعـــات المحلية أن 
حملات تنظيف المقابر لا تهدأ ولا تتوقف 
في جميـــع أرجـــاء معتمديـــات محافظة 
توزر في الجنوب التونســـي، مشيرة إلى 

أن الأهالـــي باتوا يطالبون المشـــاركين 
في الحمـــلات بالقدوم إليهـــم للبحث في 
مقابرهم عن الدجل والشـــعوذة والسحر، 

التي تم وضعها في المقابر.
وأشـــارت إلى انتشـــار حملة تنظيف 
المقابر بشـــكل كبير في توزر وأســـفرت 
الحملات عـــن العثور على أعمال ســـحر 
وطلاســـم غريبة غير مفهومـــة وملابس 
داخلية للسيدات ملطخة بالدماء وتكفين 

بعض الأشياء وهياكل الحيوانات.
وأكدت تقارير إلكترونية أن الشـــباب 
اســـتعانوا ببعـــض الشـــيوخ لفـــك تلك 
الأعمـــال والتعامل معها بشـــكل صحيح، 
وقاموا بالبحث داخل المقابر المهجورة، 
وكشـــفوا الكثير من الأعمال المنفذة على 
فساتين زفاف وجماجم حيوانات وأوراق 
مكتـــوب عليها بالحبر الأحمر والأســـود 
أســـماء بنات وسيدات وشباب، بالمرض 
أو التفريـــق أو المـــوت أو عـــدم الزواج 

وخراب البيوت أو عدم الإنجاب.

ولفـــت طـــارق بالحاج محمد أســـتاذ 
علم الاجتماع التونسي في تحليل سابق 
لتفشي هذه الظاهرة، إلى أن اللجوء إلى 
السحر والشعوذة ليس حكرا على الفئات 
واقتصاديا  وفكريا  اجتماعيا  المهمّشـــة 
وثقافيـــا، بـــل هـــو ممارســـة رائجة لدى 
جميع الشـــرائح الاجتماعية وإن كان ذلك 
بدرجات وأشـــكال مختلفة، مشيرا إلى أن 
مـــا يجمع بين هـــذه الفئات هـــو تركيبة 
نفســـية وثقافيـــة معينـــة تبرّر وتفســـر 

تصرفاتها.
وأوضـــح أنـــه حتـــى الفئـــات الأكثر 
تعلما والأرقى مكانـــة اجتماعية ومادية 
باتت تلجأ إلى الســـحر والشعوذة نظرا 

لســـيطرة طريقـــة معينة علـــى تفكيرها 
تتســـم بعـــدم العلميـــة والعقلانيـــة، لأن 
التفكيـــر العلمـــي هـــو حالـــة حضارية 
وثقافية وليس مرتبطا بالشهادة العلمية 

والمراكز الاجتماعية.
وأكد بالحاج محمد أن من تربى على 
فكر الخرافة من الصعب عليه أن يتخلص 
منه مهما بلغ من مستوى دراسي ومادي، 
والالتجاء إلى الســـحر مؤشـــر عن الفقر 
النفســـي والثقافـــي والحضـــاري أكثـــر 
منه مؤشـــرا عـــن التهميـــش الاجتماعي 
أن  ذلـــك  علـــى  والدليـــل  والاقتصـــادي 
شـــخصيات عامـــة ومشـــاهير وأثريـــاء 
يقصدون باستمرار العرافين والدجالين.

كما بين أن الســـحر والشـــعوذة هما 
تعبيـــران واضحـــان على ســـيكولوجية 
الإنســـان المقهور والمهزوم الذي يحاول 
البحـــث عـــن حلـــول ووصفـــات غيبيـــة 
لمشاكله الواقعية. ولفت إلى أنه ”حين لا 
نجرؤ على تحمل مسؤولياتنا في الحياة 
أو نعجـــز عـــن تحملها أو حلهـــا نلتجئ 
للســـحرة والمنجمين والعرافين ليجدوا 
لنا الحلـــول بالنيابة عنا نظرا لســـيادة 
ثقافة التواكل أو لاســـتبداد حالة اليأس 

بنا“.
وقال الخبير التونسي إن الأشخاص 
يلتجئون للســـحرة والعرافين إما لتأمين 
مســـتقبلهم المهني أو الشخصي أو لحل 
مشاكلهم النفسية والواقعية أو لتصفية 

حساباتهم مع خصومهم.
كمـــا أفاد بأن اســـتبداد حالـــة فقدان 
الأمـــل واليـــأس بالأشـــخاص تجعلهـــم 
يلتجئـــون إلـــى الدجاليـــن، موضحا أنه 
”حين يلاحقهم الماضـــي بخيباته وآلامه 
وحيـــن يحاصرهـــم الإحســـاس بالعجز 
فـــي الحاضر وحيـــن يفقـــدون الأمل في 
المســـتقبل يندفعون نحو الخرافة بحثا 

عن الحل والراحة والمعجزات“.
كمـــا نبّه بالحاج محمـــد إلى أن هذه 
الظاهرة بعمقها وتفشـــيها تعدّ مؤشـــرا 
على الفقر والتخلف الحضاري والعلمي 
والثقافـــي وتمثـــل عرضـــا جانبيـــا من 
أعـــراض أمـــراض اجتماعيـــة ونفســـية 

أخرى أكثر خطورة.

التواصــــــل  مواقــــــع  رواد  ــــــق  أطل
الاجتماعي في تونس حملة لتنظيف 
مقابر جميع المحافظات من السحر 
والشــــــعوذة، وســــــلطت هذه الحملة 
الضوء مجــــــددا على تفشــــــي هذه 
ــــــرون أنها  الظاهــــــرة التي يرى كثي
تســــــببت في تأزّم الأســــــر وتشتّت 

العديد من العائلات والأزواج.

أعمال الشعوذة والسحر تزدهر 
زمن الأزمات في تونس  

الفشل في مواجهة المشاكل الاجتماعية والمادية يفاقم الظاهرة

أنشطة تتطور حين يعجز الفرد عن تحقيق احتياجاته

ممتهنو الشعوذة تزيد 
أنشطتهم عند الأزمات 

خصوصا مع تفاقم البطالة 
وتوتر الحالات النفسية 

بفعل الحجر الصحي

جمال

 لندن - وجدت دراســــة أجرتها شــــركة 
”يونيليفــــر“، أن 60 فــــي المئة مــــن الناس 
يقضون الآن أكثر من 6 ساعات يوميا أمام 

جهاز رقمي ينبعث منه الضوء الأزرق.
شاشــــة  فــــي  التحديــــق  أن  وأكــــدت 
الكمبيوتــــر أو الهاتــــف المحمــــول طوال 
الأســــبوع يمكن أن تكون نتائجه بالنسبة 
إلى البشرة مشــــابهة لآثار أشعة الشمس 

عند الوقوف في الخارج دون حماية.
وفحــــص الباحثون الآثار الناجمة عن 
تلقي الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة 
الإلكترونية على الجلد ووجدوا أنه يمكن 
أن يســــبب الشــــيخوخة المبكــــرة. وتبيّن 
لهــــم أن التعرض للضوء الأزرق على مدى 
خمسة أيام ولمدة ست ساعات يوميا على 

الأقل، يمكن أن يكون له نفس التأثير على 
الجلد مثــــل قضاء 25 دقيقة في الشــــمس 

دون كريم حماية.
فتــــرات  بأخــــذ  الخبــــراء  وأوصــــى 
اســــتراحة من أمام الشاشــــات واستخدام 
كريمــــات البشــــرة التــــي تحتــــوي علــــى 
مضادات الأكســــدة، بهــــدف التخفيف من 

هذه الآثار على جلد الإنسان.
وحــــذّر الفريــــق مــــن إمكانية تشــــكل 
تصبّغ جلدي قد يستمر لمدة ثلاثة أشهر، 
بالإضافة إلى أن الأشــــعة قــــد تمنع إنتاج 
الميلاتونين، وتزيد من مستويات هرمون 
التوتر وتثير الأعصاب، مما يؤدي بدوره 
إلى اضطراب نمط النوم وحدوث خلل في 

إيقاع الساعة البيولوجية.

أشعة الكمبيوتر والهاتف تصيب البشرة بالشيخوخة والتصبّغ

الأسر المغربية حائرة: 
التحاق الأبناء بالمدرسة 

أم الدراسة عن بعد
 الدار البيضاء - وجدت الأسر المغربية 
نفســــها أمام خيارين أحلاهما مر، وســــط 
عدم استقرار الوضعية الوبائية وتسجيل 
أرقام الإصابات بفايروس كورونا معدلات 
قياســــية؛ لأن الحســــم في مصير أبنائها 
الدراســــي ليس بالأمر الهيــــن، حيث ترى 
هذه الأسر أن التجربة التي عاشتها خلال 
فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها 
من جديــــد، بــــكل تداعياتهــــا الاجتماعية 

والقانونية والتربوية.
وكشــــف اســــتطلاعُ آراءِ مجموعةٍ من 
الآبــــاء، أجرتــــه وكالــــة المغــــرب العربي 
للأنباء على مســــتوى جهة الدار البيضاء 
– ســــطات، أن الاختيار بين نمطيْ التعليم 
الحضوري والتعليم عن بعد مسألة بالغة 
التعقيــــد بالنســــبة إلــــى أوليــــاء الأمور، 
الذين عليهم الاختيار بين سلامة أبنائهم 
الصحيــــة وبيــــن تحمــــل عنــــاء وتبعــــات 
التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي.

وأدى هــــذا الترجيح إلى انقســــامات 
عميقة في الآراء، بســــبب صعوبة المهمة 
التــــي ألقيت علــــى عاتق الآبــــاء في غياب 
معايير دقيقــــة يمكن الاعتمــــاد عليها في 
تحديد الاختيــــار، بمراعاة ثلاثة محددات 
محوريــــة تهــــم صحــــة التلاميــــذ والأطر 
التربويــــة، وتعبئــــة المــــوارد الضرورية، 

واستمرارية المدرسة.
ويرى ”س.د ”، أب لطفلتين تدرســــان 
العموميــــة  المؤسســــات  إحــــدى  فــــي 
بمديونة، أن قــــرار وزارة التربية الوطنية 
افتتاح الموسم الدراســــي يوم 7 سبتمبر 
الجــــاري هو قرار متســــرع وغير إيجابي، 
لعــــدة اعتبــــارات ترتبط ”بعدم اســــتقرار 
الحالــــة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة 
بالعدوى بشــــكل مطرد، والتخوف الكبير 
لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد“.

وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته 
بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن ”هذا 
الخيار يبقى مســــتبعدا جــــدا، ولا يتعلق 
الأمر هنا بمزايــــدة“، معتبرا أن ”الظروف 
الصحية غيــــر مواتية لالتحــــاق التلاميذ 

بمؤسساتهم التعليمية“.
أما في مــــا يتعلق بالدراســــة عن بعد 
فيــــرى أنها ”جاءت بنتائج عكســــية خلال 
الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم 
بإدراج المواد الدراســــية فــــي امتحانات 
نيل شهادة الباكالوريا بعد إعلان الحجر 
الصحــــي“، معربا عــــن اعتقــــاده أنه كان 
من بــــاب أولــــى أن يتمّ ”تأجيــــل الدخول 

المدرسي“.
ومن جهتها تشــــدد ”س.ن“، أم لتلميذ 
فــــي الســــنة الأولــــى باكالوريــــا بالتعليم 
العمومي في الدار البيضاء، على أنه ”مع 
كورونا، وفي زمن هذا الســــيل العارم من 
الصعوبــــات التي أصبحت تنتاب حياتنا، 
يطفو على السطح ســــؤال التعليم وطرق 
والوســــائط  البدائل  وإشــــكالية  التعلــــم، 
والحلــــول، ومن يتحمل المســــؤولية؟ هل 
الأم أم الأب أم الأســــتاذ؟ فالأمــــر أصبــــح 

يتعلق بالصحة كأساس للتعلّم“.
وخارج كل النقاشــــات حول منهجيات 
التعليــــم الملائمــــة وطبيعــــة الإمكانــــات 
المرصــــودة لكل خيــــار تعتبر هــــذه الأم، 
وانطلاقــــا من تجربتها فــــي قطاع التعليم 
الثانــــوي لأزيد مــــن عقديــــن، أن ”التعليم 

الحضــــوري إذا توفــــرت له شــــروطه فهو 
الصواب“، مبرزة في المقابل أن ”التعليم 
عن بعد يبقى خيــــارا غير عادل، ولا يمكن 
التعويــــل عليــــه كآليــــة لنشــــر المعلومة 
وتوزيعها، بل إنه يسهم في حصرها على 
فئــــات اجتماعيــــة تتوفر لهــــا الإمكانيات 
أبناؤهــــا  ليتابــــع  والتعليميــــة  الماديــــة 

تعليمهم عن بعد“.
ويوضــــح الأخصائي فــــي علم النفس 
الاجتماعي محسن بن زاكور، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال 
الرئيســــي هنا هو انعــــدام وجود معايير 
حقيقية تســــاعد الأســــر علــــى الاختيار، 
وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم ســــوى 
اختياريــــن، فإمــــا الاســــتناد إلــــى معيار 
الخــــوف، وبالتالــــي اختيــــار التعليم عن 
بعد، أو الإعياء والتعب النفســــي بســــبب 
التجربــــة التــــي خاضتهــــا الأســــر خلال 
فتــــرة الحجر الصحــــي، فيكــــون التعليم 
الحضوري هو الحل الأمثل حسب رأيها.

ويــــرى بــــن زاكــــور أن الاختيــــارات 
لا ينبغــــي أن تنبنــــي علــــى الرغبــــات أو 
العواطــــف، بــــل لا بــــد من امتــــلاك آليات 
تســــاعد علــــى اتخاذ القــــرار المناســــب 
لمصلحــــة الأبناء، معتبــــرا أنه يتعين في 
هــــذه الحالة الأخذ في الاعتبــــار المرحلة 

العمرية للتلميذ.
وأشــــار إلى أن عدة دراسات مختصة 
تؤكــــد أن الأطفال الذيــــن أعمارهم أقل من 
عشــــر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في 
ما يخــــص انتقال العــــدوى، وعليه يمكن 
السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة 
الانضبــــاط الحــــازم والامتثــــال للتدابير 

الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.
كمــــا نبــــه إلــــى أن الطفــــل فــــي هذه 
المرحلة يحتــــاج إلى الاحتــــكاك والتعلم 
مــــن خلال القريــــن، واكتســــاب المهارات 
انطلاقا من المحيــــط، ناهيك عن حاجاته 
النفســــية، وفــــي مقدمتهــــا الحاجــــة إلى 
الانطلاق وعــــدم الخضــــوع للقيود، وهو 
ما يســــتتبع مجهــــودا جبارا مــــن الآباء 
والمؤطريــــن لتحفيز الطفل علــــى التقيد 

بتدابير السلامة الصحية.
أمــــا بخصــــوص التعليــــم عــــن بعد، 
فيذهــــب بن زاكــــور إلى أن هــــذا الاختيار 
يبقــــى مرتبطا بتوفر الشــــرط الاجتماعي 
والقــــدرة على ضمان بيئــــة تعلم ملائمة، 
والمقصود بالشــــرط الاجتماعي قدرة رب 
الأســــرة على توفير الكمبيوتر والأجهزة 
الإلكترونيــــة لــــكل طفــــل داخل الأســــرة، 
وتأمين مجــــال للتعلم يلائــــم احتياجات 
هــــذه  نجــــاح  أن  إلــــى  إضافــــة  الطفــــل، 
العملية رهين بخلق مناخ تعلّمي شــــبيه 
بالمدرســــة، مؤكدا أن هــــذا الخيار يبقى 
مناسبا بالنسبة إلى الفئات العمرية التي 

تجاوزت عشر سنوات.
كمــــا يقترح بن زاكور تقســــيم المهام 
داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص 
علــــى التواصل المســــتمر مع الأســــاتذة 
التعليميــــة  الطريقــــة  حــــول  للتوافــــق 
المناســــبة، دون خلــــط بيــــن توجيهــــات 

الأستاذ وولي الأمر.
ويرى أنــــه لا بد للآبــــاء والأمهات أن 
يطــــوروا طريقــــة تعاملهــــم مــــع الجانب 
الإلكترونــــي، ومرافقة الطفل خلال مرحلة 
الدراســــة لضمان مســــيرة تعلّمية سليمة 

للطفل.
وينبه إلى أنــــه داخل البيت لا ينبغي 
أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، ويجب 
الحفــــاظ علــــى موقــــع المــــدرّس كمرجع 
أساســــي للعملية التعليميــــة، علاوة على 
إدمــــاج الطفل في أنشــــطة موازية تضمن 
لــــه نوعا مــــن الراحة النفســــية المطلوبة 
لمواصلة التعلــــم داخل البيــــت، وتوفير 
بيئة شــــبيهة بالقســــم حتى نبقي الطفل 

داخل وسطه الأصلي.

مستقبل غامض

التعليم عن بعد لا يمكن 
التعويل عليه كآلية لنشر 

المعلومة، بل إنه يسهم في 
حصرها على فئات اجتماعية 

تتوفر لها الإمكانيات


